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لا شـــك أن الديمقراطيـــة والاســـتقرار الســـياسي همـــا دعامتـــا الاقتصـــاد في أي دولـــة في العـــالم، لكـــنّ
الاســتقرار الســياسي قــد لا يتحقــق دائمًــا بالديمقراطيّــة عنــدها يكــون الربــح المــادي هــو أهــم محــركّ
للاستثمار وجالب له، فالمستثمر يمكن أن يركزّ مشروعه في دول حيث اليد العاملة بخسة الأثمان، أو

يةّ فيها على الاستثمارات الأجنبيّة (حال تونس قبل الثورة). في دول تشجع الأنظمة الدكتاتور

أما بعد ثورة  كانون الثاني/ يناير فقد أصبح من العسر بمكان أن يأتي المستثمرون لبلدان ما سمي
بــ “الربيـع العـربي” نظـرًا لعـدم تـوافر الاسـتقرار بسـبب مـا شهـدته البلاد مـن إضرابـات وقطـع للطـرق
ــالين ــر اغتي ــى إث ــغ أشــده عل ــذي بل ــة، إلى جــانب التجــاذب الســياسي ال ــة الاقتصادي ــل للعجل وتعطي

سياسيين.

لكن مع وصول حكومة كفاءات غير متحزبة سدة الحكم، حكومة كانت ناجمة عن حوار وطني شمل
العديـد مـن الحساسـيات السياسـية في البلاد، حكومـة ناجمـة عـن حـوار تحـت رعايـة أربعـة منظمـات
كــبر منظمــة نقابيّــة في البلاد – ومنظمــة الأعــراف وطنيّــة أهمهــا الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل – أ
المدافعـة عـن رجـال الأعمـال في سابقـة تاريخيـة مـن نوعهـا، حيـث لم يسـبق أن جمعـت المصالـح أربـاب

الأعمال بالشغالين.

ــه البلاد ــوقراط وفي وقــت تســتعد في علــى وقــع هــذا التقــارب بين المنظمتين وفي ظــل حكومــة التكن
لانتخابــات المفــروض أن تفــرز حكومــة متحزبــة لتــدير البلاد لخمــس ســنوات قادمــة، أقُيــم في تــونس
منتــدى للاســتثمار حضرتــه شخصــيات مرموقــة ومؤســسات ماليّــة وبنــوك عالميّــة إلى جــانب الحكومــة
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برئيسها وأعضائها، بالإضافة إلى العديد الشخصيات المؤثرة في تونس وفي عديد البلدان الصديقة.

الغاية من هذا اللقاء هو النظر في سبل دعم الاستثمار في البلاد، وقد أعدّت الحكومة لهذا المؤتمر
جملة من المشاريع الكبرى التي تهدف من ورائها إلى إيجاد استعداد لدى المجتمعين للاستثمار فيها؛

ممّا قد يعطي دفعًا للنمو في الجهات وتوفير فرص عمل للعاطلين.

كثر من  مشارك من رجال أعمال تونسيين وأجانب وتجدر الإشارة إلى أنّ المؤتمر شهد حضور أ
منهــا مشــاريع عموميــة و  :مشروعًــا  ووفــود دبلوماســية رفيعــة المســتوى، وفيهــا تــم عــرض
مشاريع أخرى شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بقيمة تصل إلى الـ  مليار دينار، وتشمل
المشــاريع قطاعــات حيويــة مثــل الطاقــة والصــناعة والفلاحــة والســياحة إلى جــانب الصــحة وفي البنيــة

التحتية.

وتطرقت أشغال المؤتمر إلى جملة الصعوبات والمشاكل التي تعيق الاستثمار في تونس وخاصة قوانين
وفصول مجلة الاستثمار التي أخذت حيزًا كبير من النقاش نظرًا لأنها تتخللها فصول يرى العديد من

رجال الأعمال والفاعلين في المجال الاقتصادي أنها تعرقل الاستثمار في تونس.

لكـــن رغـــم الطـــابع الاقتصـــادي للمـــؤتمر فـــإنّ الجـــانب الســـياسي لم يغـــب عنـــه علـــى اعتبـــار أنّ جـــلّ
الحاضرين ينظرون إلى تونس على أنها دولة في طريقها نحو الديمقراطيّة لذا وجب دعمها اقتصاديًا
وسياســيًا لتســتكمل مسارهــا الانتقــالي، تجلــى ذلــك خاصــة في مداخلــة رئيسي الحكومــة الجــزائري
كـّدا دعـم بلادهمـا للانتقـال الـديمقراطي في تـونس، هـذا ولم يخـف علـى الحـاضرين والفـرنسي الذيـن أ
الدعم الغير منقطع النظير لرئيس الحكومة “مهدي جمعة” والذي تزامن مع إعلان “عبد اللطيف
المــكي” القيــادي بحركــة النهضــة – حــزب الأغلبيــة في البلاد – عــن إمكانيّــة دعــم الحركــة لمهــدي جمعــة
كيدات الأخير في لقاءات أسبوعية أجراها في بحر الأسبوع المنقضي مع كرئيس توافقي للبلاد، رغم تأ
وكالة تونس – أفريقيا للأنباء ومع قناة الجزيرة أن الحكومة القادمة ستكون ذات طابع حزبي لتترجم
ثقـة النـاخبين، في حين يخـيرّ هـو النـأي بنفسـه عـن التحـزب، ليبقـى التونسـيون في انتظـار مـا سـتفرزه

نتائج الانتخابات.
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